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الأحد 5 اذار 2006            العدد 10
احد الارثوذكسية (استقامة الرأي) دعوة تثنائيل

طروبارية القيامة على اللحن الاول
إن الحجرختمه اليهود،وجسدك الطاهر حرسه الجنود،لكنك قمت في اليوم الثالث أيهاالمخلص، واهبا للعالم الحياة، لذلك قوات السماوات هتفت إليك، يا معطيَ الحياة: المجد لقيامتك أيها المسيح،المجد لملكك،المجد لتدبيرك يا محب البشر وحدك.
 طروبارية ل 2 لصورتك الطاهرة نسجد، ايها الصالح،ملتمسين الصفح عن زلاتنا ،ايها المسيح الاله.فإنك رضيتَ باختيارك أن تصعد بالجسد على الصليب، لتُنْقِذَ الذين جبلتهم من عبودية العدوّ. فلذلك نهتف اليك شاكرين: لقد ملأت الكل فرحاً يا مخلصنا، لما أتيت لتُخلصَ العالم.

قنداق الختام ل8: نحن رعيتك يا والدة الاله، نسجل لك آيات الغلبة يا قائدةً منجدةً، عربوناً لشكرينا، وقد أنقذنا من الشدائد. فبما أنَّ لك العزةََ التي لاتقهر،أعتقينا من صنوف المخاطر، لكي نَصرُخَ إليك ، السلام عليك يا عروسةً لا عروس لها.

نشيد لوالدة الاله:إن البرايا باسرها،تفرحُ بك يا ممتلئة نعمةً. محافل الملائكةِ واجناسُ البشرِ لك يعظمون.ايها الهيكل المتقدس، والفردوسُ الناطق، فخرُ البتوليةِ مريم، التي منها تجسد الاله, وصار طفلاً، وهو الهنا قبل الدهور. لانه صنع مستودعكِ عرشاً، وجعلَ بطنكِ ارحبَ من السماوات. لذلك يا ممتلئة نعمة، تفرحُ بك كلُ البرايا وتمجدك.

مبارك انت ايها الرب الهنا، ومسبح وممجد اسمك الى الدهور

لأنك عادلٌ في جميع ما صنعت بنا، وأعمالك كلُّها صدقٌ وطُرقكَ استقامة

فصل من رسالةالقديس بولس الرسول الى العبرانيين(11  : 24-26  و 32-40)

يا إخوة، بالإيمان موسى لما كبر أبى ان يُدعى ابنًا لابنـة فرعون، واختار المشقة مع شعب اللـه على التمتع الوقتي بالخطيئـة. واعتبر عار المسيـح غنى أعظم من كنوز مصـر، لأنـه كان ينظر الى الثـواب. وماذا أقـول ايضا؟ انه يضيق بي الوقت إن أَخبرتُ عن جدعون وباراق وشمشـون ويفتـاح وداود وصموئيـل والأنبيـاء، الذين بالإيمان قهروا الممالك، وعملوا البر، ونالوا المواعد، وسدّوا أفـواه الأسود، وأطفـأوا قوة النار، ونجوا من حد السيف، وتقوّوا من ضعف، وصاروا أشداء في القتال، وكسروا معسكرات الأجانب، وأسترجعت نساء أمواتهن بالقيامة، وآخرون قد عُذبوا  بتوتير الأعضاء والضرب، ولم يقبلوا بالنجاة ليحصلوا على قيامة أفضل. وآخرون قد ذاقوا الهزء والسياط والقيود أيضا والسجن، رُجموا ،نُشروا ،امتُحنوا ،ماتوا بحد السيف، ساحوا في جلود الغنم والمعزٍ ، مُعـوَزين، مُضايَقين مجهودين (ولم يكن العالم مستحقا لهم)، تائهين في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. فهؤلاء كلهم،المشهود لهم بالإيمان، لم ينالوا الموعد، لأن الله قد سبق فنظر لنا شيئا أفضل: لكي لا يُكملوا بمعزلٍ عنا.
 
فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الانجيلي البشير  (43:1-51 )
في ذلك الزمان، أراد يسوع الخروج الى الجليل، فوجد فيلبس، فقال له: اتبعني. وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة اندراوس وبطرس. فصادف فيلبس نثنائيل فقال له: ان الذي كتب عنه موسى في الناموس  والأنبياء قد وجدنـاه، وهـو يسـوع بن يوسـف الذي من الناصرة. فقال لـه نثنائيل: أَمِـنَ النـاصرة يمكن ان يكـون شيء صالح؟ قال له فيلبس: تعال وانظر. فلما رأى يسوعُ نثنائيلَ مقبلا اليـه، قال عنه: هذافي الحقيقة اسرائيليٌّ لا غش فيه. فقال له نثـنائيل: من أين تعرفني؟ أجاب يسوع وقال له: قبل ان يدعوكَ فيلبس، وانت تحت التينة، رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم، انت هو ابن الله، انت ملك اسرائيل. أجاب يسـوع وقال له: لأني قلتُ لك اني رأيتكَ تحت التينـة آمنتَ؟ إنك ستعاين أعظم من هذا. وقال له: الحق الحق اقول لكم، انكم من الآن ترون السماء مفتوحة، وملائكـة الله يصعدون وينزلون على ابن البشر.
أقوال عن الأيقونات للقديس يوحنا الدمشقي
قام بعض القوم مدّعين أنه من الخطأ أن نُشهر جراح الرب يسوع في الصور وأن نجعل للقديسين صورا. يا للتضليل! إنها فكرة شيطانية تعمل لكي تُخفي عن أعين الناس حقيقة آلام المخلص وصلبه, وأن ينكر جهاد الفضيلة وتكريم تلاميذ الرب. إذا حاولنا أن نعمل صورةً لله غير المنظور, فنحن نكون قد أخطأنا حقا, لأنه يستحيل أن نحيط الله غير المدرك غير المحتوى في صورة ما. ولو أقمنا تماثيل للناس وسجدنا لأشخاصها بقصد العبادة كآلهة فنحن نكون كافرين. أما إذا كنا قد صوَّرنا الرب الذي أظهر لنا صورته جهارا إذ تجسد وظهر على الأرض كإنسان بين بني البشر, آخذا شكلا ومنظرا محدودا, فنحن لم نضل ولم نعبد شيئا سوى الرب يسوع المسيح يخزيك الرب يا شيطان ويخزي غضبك لأنك تحسدنا حتى على صورته التي وضعها أمام أعيننا لنحيا في حضرته فأنت لا تريد أن نتأمل في آلامه المحيية, أو نعيش بالقرب منه مسبحين عظمته ومحبته واتضاعه. أنت تبغض القديسين وتحقد عليهم لأنهم اتضعوا وأخذوا المجد والكرامة من الله, فلا تطيق أن تنظر صورهم أو تجعلنا نخلّد ذكراهم كما أوصى الرب متشبهين بإيمانهم ناظرين إلى نهاية سيرتهم. اسمعوا يا شعب المسيح يا مختاري الله: كل مَن يُعلِّمكم بغير ما تعلِّم به الكنيسة الواحدة الجامعة الأرثوذكسية التي استلمت تعاليمها من الرسل, فلا تسمعوا له ولا تقبلوا مشورة إنسان, إنها ضلالة شيطان. إن التوقير والإكرام شيء, والعبادة شيء آخر. فالله وحده هو المستحق العبادة من كل مَن في السماء من فوق ومَن في الأرض من تحت. فنحن نسجد ونعبد الله, ونوقّر قديسيه ونكرمهم إكراما للروح القدس الذي ملأهم. 

ويذهب القديس ثيوذورس الستوديتيّ مذهب يوحنا الدمشقي في دفاعه عن الأيقونات, من حيث تشديده على أهمية التجسد في إضفاء الشرعية على رسم الأيقونات وإكرامها من المؤمنين, فيقول: "من حيث كونه مولودا من الآب غير المحصور, لا يمكن أن يكون للمسيح صورة. إلا أنه لكونه مولودا من أم محصورة فهو يملك بالطبيعة  صورةً تتصل بصورة أمه. إن استحال تصويره في الفن, فهذا يعني أنه وُلد فقط من الآب ولم يتجسد. وهكذا يكون التعليم مناقضا لكل الميراث الإلهي لخلاصنا". دفاع القديس ثيوذورس هو دفاع عن التجسد الحقيقي للمسيح قبل أن يكون دفاعا عن الأيقونات بحد ذاتها. وهذا ما تردده الكنيسة في ترانيمها يوم أحد الأيقونات, إذ ترتل:"أيها السيد غير المحصور بطبيعتك الإلهية, لقد قبلتَ أن تتجسد في آخر الأزمان وتكون محصورا, لأنك باتخاذك الطبيعة البشرية اقتبلت أيضا جميع خواصها, فلذلك نرسم شكل صورتك ونصافحها بالنظر إلى الأصل متسامين نحو محبتك. مستمدين منها نعمة الاشفية,  تابعين لتقليد الرسل الإلهي". من هنا ندرك لماذا أطلقت الكنيسة على "أحد الأيقونات" لقب "أحد انتصار الأرثوذكسية", ذلك أن انتصار الأيقونات ليس سوى انتصار الإيمان بتجسد المسيح الحقيقي والكامل. يستعيد بعض أصحاب البدع اليوم, كشهود يهوه وغيرهم, الحرب ضد الأيقونات, مستعملين الحجج ذاتها التي استعملها الهراطقة قديما. قَدَرُ المؤمنين أن يواجهوا هذه البدع كما واجهها آباء الكنيسة المدافعين عن الإيمان, فكتاباتهم ما زالت راهنة ونستطيع الرجوع إليها لدحض الأفكار الباطلة التي يشيعها .

"في إكرام الأيقونات" للكاتب العربيّ ثاوذورس أبو قرّة (+ 825)، أسقف مدينة حرّان الأرثوذكسيّ.

يعتمد ثاوذورس أبو قرّة على الكتاب المقدّس والآباء القدّيسين، ويُظهر معرفة دقيقة بالكتاب المقدّس، لا سيّما العهد القديم، وبالتفسير. وهو يعتمد أيضًا على البراهين العقليّة، ويميّز بين سجود العبادة وسجود الكرامة، ويبيّن مغزى الرموز الحسّيّة والصور، وكيف من خلالها يُستهدف مَن تشير إليه. يبدو أبو قرّة من خلال مقالته حول الصور لاهوتيًّا حقيقيًّا خبيرًا بتعاليم الكنيسة، ومنطقيًّا قوي البرهان، ومحلّلاً عميقًا لمعنى الرموز والصور ودلالاتها.ثمّة ثلاث نقاط يتناولها ثاوذورس أبو قرّة بالدفاع في وجه الذين ينكرونها، وهي: السجود لما هو دون الله، وشفاعة القدّيسين، ورسم الصور وتكريمها. بالنسبة إلى النقطة الأولى يقول أبو قرّة إنّ الله نهى عن السجود للأوثان لأنّ الأمم كانت تعتبرها آلهة وتقدّم لها العبادة. أمّا السجود والانحناء أمام مَن يستحقّ التبجيل للدلالة على مجرّد الإكرام فلم يحظره الله. هنا يستشهد أبو قرّة بالعهد القديم فيعطي أمثلة كثيرة يسجد فيه الآباء والأنبياء للأشخاص الذين يودّون إكرامهم. وردًّا على المسلمين يستشهد بالقرآن قائلاً: "إنّ السجود قد يكون على وجه الكرامة... إنّ يعقوب وبنيه خرّوا ليوسف سجّدًا (سورة يوسُف، 1..)". السجود عند المسيحيّين قد يكون على وجه الكرامة، وليس هو عبادة حتمًا.أمّا بالنسبة إلى شفاعة القدّيسين، فيعتبر أبو قرّة "إنّ الله بطيبه قد جعل القدّيسين وسطاء بينه وبين عباده، إكرامًا للقدّيسين، وترغيبًا لغيرهم في أن يحظوا عنده حظّ أولئك". ويستفيض أبو قرّة ، في هذا السياق، باستشهادات من العهد القديم عن شفاعة الآباء والأنبياء. فموسى النبيّ، مثلاً، شفع بقومه بعد أن عبدوا العجل، فأصرف اللهَ عن غضبه. وقد ذكر العهد القديم كيف صنع الله الخير والرحمة لشعبه من أجل إبرهيم، وإسحق ويعقوب، ومن أجل داود. ولا يعتبر أبو قرّة أنّ شفاعة القدّيسين تشكّل انتقاصًا لقدرة الله، بل هي من مظاهر جود الله وقدرته الفائقة. ويلخّص الكاتب قوله عن الشفاعة بقوله: "طوبى لمَن صوّر ربّنا وسجد لصورته، وصوّر قدّيسيه وسجد لصورهم تكرمةً لهم، ومعرفةً بقصّتهم، واستعانةً بصلواتهم، وتحرّكًا إلى الاقتداء بهم".يتحدّى أبو قرّة المعترض على إكرام الصور: "أخبرنا، السجود إنّما تجعله للشيء الذي تقع الركبتان عليه والجبهة، أم لما تريده النيّة بوقوع الركبتين والجبهة والانحناء؟". فالساجد لله لا يسجد للتراب أو للحائط الماثل أمامه، بل يسجد لله غير المرئيّ. هكذا، بالنسبة للصورة، فالساجد أمامها لا يسجد للخشب والألوان، بل لصاحب الصورة: "كذلك نحن النصارى، إذا سجدنا بين يدي صورة المسيح والقدّيسين، إنّما سجدتُنا ليس لتلك الدفوف (الخشبيّة) والألوان، بل إنّما للمسيح المستوجب السجود له في كلّ نحو، والقدّيسين المستوجبة على وجه الكرامة".يعتبر أبو قرّة أنّ حظر الصور في العهد القديم ليس مطلقًا ولا نهائيًّا، فهذا الحظر "ليس يريد الله به ألاّ يصنع لهم المؤمنون به أشباهًا وتماثيل بتّة، بل إنّما نهاهم عن الأشباه التي كانوا يصنعونها ويعبدونها، وتحيد بهم عن معرفة الله وعبادته". وقد فهم الرسل بإلهام من الله معنى هذا الحظر وأسبابه، فأذنوا للنصارى بالصور لأنّه "لا يُخاف عليهم ما كان يُخاف على اليهود" من الانحراف. وحجّته تجاه القائلين بعدم وجود نصّ كتابيّ يجيز السجود للصور المقدّسة أنّ ما يثبت أنّ الصور تعود إلى عهد الرسل هو تعميمها في مختلف الكنائس وشهادة الآباء القدّيسين. ويقول أيضًا إنّ عدم ذكر الصور في الكتب المقدّسة لا يعني أنّه يجب إبطالها، وإلاّ فقد لزمنا إبطال الكثير ممّا ورد للكنيسة عن طريق التوارث. ثمّ إنّ الكتاب المقدّس ليس وحده مصدر الأصول المسيحيّة: "إنّ الكثير مما هو عظيم في أيدينا إنّما فهمناه ووصل إلينا توارثًا، من غير أن نجد له ثبتًا في مصحف من المصاحف العتيقة والحديثة التي أسلم إلينا التلاميذ". ومن هذه الأمور الأيقونات.ما زال الكثير من الخارجين عن الأرثوذكسيّة يرفضون إكرام الأيقونات. لنا في مقالة أبي قرّة (الذي تضفي عليه بعض المخطوطات القديمة لقب قدّيس) أفضل درس لهم: "وكفى بهذا تحقيقًا من (الكتب) العتيقة والحديثة، لما تستحقّ صور القدّيسين من السجود على وجه الكرامة. ومَن لا يقنع به من النصارى، فأحرى به أن يكون يهوديًّا، لغلظ عقله".
اليوم تبتهج محافل الانبياء مع موسى وهارون بسرور، فقد اشرق الصليبُ كمال النبؤات الذي به خلّصتَنا. فبتضرّعاتهم ايها المسيح خلَّصْ نفوسنا
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